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التوحيد في العبودية 

المدرس الدكتور 
علي مهدي رضا الخرسان

جامعة الكوفة / كلية الفقه 

الملخص 
الجهــات  جميــع  مــن  تعالــى  لله  التوحيــد 
بانــه واحــد في ذاتــه ووجــوب وجــوده وان 
صفاتــه عيــن ذاتــه فهــو في العلــم والقــدرة لا 
ــه  ــرزق لا شــريك ل ــه وفي الخلــق وال ــر ل نظي
فيجــب توحيــده في العبــادة فــا تجــوز عبــادة 
غيــره بوجــه مــن الوجــوه امــا العبوديــة  فإنهــا 
امتثــالُ أوامــرِ الله واجتنــابُ نواهيــه  ، وفي كل 
ــادة  ــده في العب ــه فيجــب توحي ــد ل كمــال لا ن
ــره بوجــه مــن الوجــوه  ــادة غي فــا تجــوز عب
وكــذا اشــراكه في العبــادة في أي نــوع مــن 

ــادات .   ــواع العب ان

المقدمة 
الحمــد لله العلــي القديــر والصــاة والســام 
النبييــن  وخاتــم  المرســلين  ســيد  علــى 
ــد  ــم محم ــي القاس ــن أب ــول رب العالمي رس

صلــى الله عليــه وآلــه وســلم .
وبعــــد: ينبغــي علــى الباحــث في الجانــب 
العقــدي التأهــب اذ ســيخوض غمــار بحثــه 
إلا  قابلــه للإخفــاق  دقيقــة وغيــر  بصــورة 
يدخــل في  الحديــث  كــون  ونــدر  قــل  مــا 
ســياق الديــن والمذهــب ولهــذا تولــد لــدي 
مســألة  في  البحــث  خــوض  في  الاهتمــام 
علــى  البحــث  قســم  حيــث  التوحيــد، 
ــف  ــث كان الاول التعري ــث حي ــة مباح اربع



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

ان
رس

لخ
ا ا

رض
ي 

هد
 م

لي
 ع

د.
م.

   
   

   
   

ة 
دي

بو
لع

في ا
د 

حي
تو

ال

530

الثــاني  المبحــث  وجــاء  البحــث  بمفهــوم 
ومــن  والصفــات  الــذات  في  التوحيــد  ليبتــن 
في  التوحيــد  الثالــث  المبحــث  جــاء  بعدهــا 
ــد  ــع فق ــث الراب ــا المبح ــة ام ــة والربوبي الخالقي
ــا  ــن بعده ــادة وم ــد في العب ــوان التوحي كان بعن
ثــم   خاتمــة  البحــث ومــن  ذكــرت خاتمــة 

المصــادر. 

المبحث الأول
التعريف بمفهوم البحث

قبــل الدخــول  بموضــوع البحــث والتطــرق لــه 
ــت  ــي تحدث ــع الت ــادر والمراج ــوء المص في ض
عــن مفرداتــه لابــد مــن الإشــارة الــى بعــض 
ــرف  ــي نتع ــث ك ــص البح ــي تخ ــم الت المفاهي
علــى جذرهــا اللغــوي وتعريفهــا الإصطلاحــي 
، ولهــذا ســنتطرق إلــى تعريــف التوحيــد في 

الجانبيــن اللغــوي والاصطلاحــي.
المطلب الأول

 التوحيد في اللغة والاصطلاح

التوحيد لغة:  
جعــل  أي  توحيــداً،  يوحــد  وحّـــد  مصــدر 
الشــيء واحــداً ، وقــد اشــتق مــن وحــد الشــيء  
ــه واحــداً، فهــو مصــدر وحــد يوحــد،  إذا جعل

أي: جعــل الشــيء واحــداً)1(.
التوحيد اصطلاحاً : 

هــو إفــراد الله تعالــى في ألوهيتــه، وربوبيتــه، 
وأســمائه وصفاتــه  وجــاء تعريــف التوحيــد 
في الشــرع قريبــا علــى الإصطلاحــي حيــث 
ــه  عُــرف إفــراد الله - ســبحانه - بمــا يختــص ب
مــن الربوبيــة والألوهيــة والأســماء والصفــات 

، وهــذا التوحيــد لا يكــون إلا بنفــي وإثبــات 
وهمــا ركنــا كلمــة التوحيــد لا إلــه )نفــي( وإلا 
الله )إثبــات( أي لا إلــه معبــود بحــق إلا الله )2(. 

المطلب الثاني 
 العبودية في اللغة والإصطلاح

العِبودية في اللغة: 
التَّذلُّــل والخُضــوع وأصــلُ العُبوديــةِ الخُضــوعُ 
ــد،  ــقٌ مُعبَّ ــال طري ــل يق ــد التَّذلي لُّ والتَّعبي ــذُّ وال
اتِّخــاذ  وهــو  الاســتعباد  أيضًــا  والتَّعبيــد 
ــك)3(. ــخص عبــدًا والعِبــادة الطَّاعــة والتَّنسُّ الشَّ

العبودية في الإصطلاح : 
ــاه  ــه الله و يرض ــا يُحبُّ ــكلِّ م ــعٌ ل ــمٌ جام ــي اس ه
والباطنــة،  الظَّاهــرة  والأفعــالِ  الأقــوالِ  مِــن 
ويُســتفاد مِــن هــذا التَّعريــف شُــموليةُ معنــى 
وسَــكناتهم،  العبــاد  حــركاتِ  لــكلِّ  العِبــادة 
ــن أن  ــن يُمك ــن المكلفي ــرْكٍ م ــلٍ أو ت ــكلُّ فع ف
ــة وقصــد  ــةً باســتحضار النِّيَّ ــادةً وقُرب يكــونَ عب
ــرع في طريقــة تطبيقــه  الطَّاعــة منــه وبموافقــةِ الشَّ

وأدائــه )4(.
وقيــل في تعريــف العِبوديــة :إنهــا امتثــالُ أوامــرِ 
الله واجتنــابُ نواهيــه ويُنبِّــه هــذا التَّعريــف علــى 
ــي  ــدر تلقِّ ــانُ مص ــي بي ــرةٍ، ألا وه ــألةٍ خطي مس
الأوامــر والنَّواهــي المتعلِّقــة بالعِبــادة فليــس 
لأحــدٍ غيــر الله تعالــى أن يشــرع للعبــاد شــعائر 
أو شــرائع فــا يَحــقُّ لأحــدٍ مِــن المخلوقيــن أن 
ــرائع، أو يضــعَ لهــم الأديــان،  يشــرع للنَّــاس الشَّ
لا عالـِـم، ولا أَميــر، ولا شــيخ قبيلــة، ولا ولــي، 
الســابقة  التعريفــات  في  وأجــدُ  غيــره)5(.  ولا 
ــى  ــان إل ــب التعريف ــث يذه ــا حي ــا بينهم تقارب
المعــاني  مــن  وغيرهــا  والعبوديــة  الخضــوع 
المتقاربــة. تأتــي العبوديــة في القــرآن بمعــاني 
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قــال  التشــريع  وقبــول  والخضــوع  الطاعــة 
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُلُــوا مِــنْ  هَــا  أَيُّ يَــا  تعالــى :  
ــمْ  ــهِ إنِْ كُنْتُ ــكُرُوا للَِّ ــمْ وَاشْ ــا رَزَقْنَاكُ ــاتِ مَ طَيِّبَ

)6( َــدُون ــاهُ تَعْبُ إيَِّ
أن  المباركــة  الآيــة  نــزول  مناســبة  في  وجــاء 
بأنــواع  يتقيــدون  كانــوا  العــرب  المشــركين 
مــن القيــود في المــآكل والمشــارب امتثــالا لمــا 
أخترعــه لهــم الآبــاء والأجــداد ، فلمــا جــاء 
ــم  ــال لهــم إن كنت ــه وق ــذا كل ــل ه ــران أبط الق
تعبــدوني وحــدى فكلــوا ممــا حللتــه لكــم مــن 
الطيبــات في تعبيــر قولــه تعالــى : إنِْ كُنْتُــمْ 
تَعْبُــدُونَ أي إن كنتــم منقاديــن لأمــره  ــاهُ  إيَِّ
لكــم  أبــاح  ممــا  فكلــوا  مطيعيــن،  ســامعين 
أكلــه وحللــه وطيَّبــه لكــم، ودعــوا في تحريمــه 
خطــوات الشــيطان وهــو الــذي ندبهــم إلــى 
أكلــه ونهاهــم عــن اعتقــاد تحريمــه، إذْ كان 
منهــم  طاعــةً  الجاهليــة  في  إيــاه  تحريمهــم 
للشــيطان، واتباعًــا لأهــل الكفــر منهــم بــالله 

مــن الآبــاء والأســاف)7(.
المطلب الثالث 

 الإمامة في اللغة والاصطلاح
الإمام في اللغة : 

مــن يقتــدى بــه في أقوالــه وأفعالــه، مــن رئيــس 
ــره.)8(. أو غي

الإمام في الإصطلاح : 
لا يختلــف المعنــى الاصطلاحــيّ عــن المعنــى 
بــه  للمقتــدى  الشّــامل  بإطلاقــه  اللّغــويّ، 
عمومــا في مجــال الخيــر والشّــرّ، طوعــا أو 
كرهــا ويطلــق علــى الإمــام في الصــاة هــو 
الــذي تقتــدي بــه جماعــة المصلّيــن وتتابعــه 
ــوع  ــود والرك ــام والقع ــاة كالقي ــال الص في أفع

والســجود )9(. ، إن الأهميــة الكبيــرة لبحــث 
الإمامــة في القــرآن الكريــم تنطلــق مــن أمــور 

ــدة: ع
الأول: تعــد الإمامــة أصــا مــن أصــول العقيــدة 
عنــد الشــيعة الإماميــة، فهــل يعقــل ألا يتعــرض 
ولــو  واضــح  بشــكل  الكريــم  القــرآن  لهــا 
بمقــدار مــا بالقيــاس إلــى التوحيــد والنبــوة 

ــع.   ــرآن بتوس ــا الق ــي تناوله الت
الثــاني: روي عــن الإمــام الصــادق )ع( أنــه قــال 
ــم  ــرآن الكري ــن الق ــا م ــرف أمرن ــم يع ــن ل : )م
لــم يتنكــب الفتــن( أي أن الموالــي الــذي لا 
ــن  ــت )ع( م ــل البي ــن أه ــة م ــة أئم ــرف إمام يع
آيــات القــرآن الكريــم لا يســتطيع تجــاوز الفتــن 
وقــد ورد عنــه )ع( أنــه قــال : )لــو تلــي القــرآن 
حــق تلاوتــه لوجدتمونــا فيــه مســمين( فلــو 
تتبــع الإنســان آيــات القــرآن ودقــق فيهــا لوجــد 
أن ذكــر أئمــة أهــل البيــت )ع( واضحــا كمــا لــو 
كانــوا قــد ذكــروا بالاســم في الآيــات  الكريمــة ، 
ومثــل هذيــن النصيــن يفرضــان علــى كل مــوال 
أن يــدرس القــرآن الكريــم بهــذا اللحــاظ ، و 

يبــذل وســعه في هــذا الســبيل. 
ــألة  ــى مس ــيعة عل ــوم الش ــز خص ــث: تركي الثال
عــدم وضــوح عقيــدة الإمامــة في القــرآن الكريــم 
التــي  بحيــث غــدت مــن أهــم الإشــكالات 
ــب  ــول مذه ــة لأص ــم المتصدي ــرر في كتبه تتك

أهــل البيــت )ع( )10(.
حتــى قــال بعضهــم :ونجــد الامامــة الا الاثنــي 
عشــر ذكــر صريحــا في كتــاب الله كمــا ذكــرت 
ــع  ــة في مواض ــة واضح ــام صريح أركان الإس
حاجــة  غيــر  مــن  الله  كتــاب  مــن  متفرقــة 
لمعرفــة أصلهــا إلــى تأويــل باطنــي أو روايــات 
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موضوعــة ، والإمامــة عندهــم أعظــم أركان 
ــا ،  ــار إليه ــر ولا يش ــف لا تذك ــام ، فكي الإس
ــة في  ــم الأمامي ــى أن مزاع ــا عل ــس هــذا دلي ألي
ــد مــن  ــذ لاب ــاب لا أصــل لهــا ؟ وحينئ هــذا الب
ــاب الله  ــا لكت ــم لمناقضته ــذه المزاع ــض ه رف

 .)11(

المطلب الرابع 
 الوهابية التاريخ والنشأة

ــد  ــن عب ــى محمــد ب ــة إل ــة الوهابي نُســبت الفرق
المولــود   ، النجــدي  ســليمان  بــن  الوهــاب 
ســنة 1111 هـ‍ـ ، والمتــوفى ســنة 1206 هـ‍ـ ، 
وكان هــذا قــد أخــذ شــيئاً مــن العلــوم الدينيــة 
مدعــي  أخبــار  بمطالعــة  مولعــا  كان  كمــا   ،
النبــوة كمســيلمة الكــذاب وســجاح والأســود 
ــام  ــه أي ــر من ــدي ، فظه ــة الأس ــي وطليح العنس
دعــا  ممــا   ، كبيــر  وانحــراف  زيــغ  دراســته 
والــده وســائر مشــايخه إلــى تحذيــر النــاس 
ــل الله  ــذا ، ويض ــيضل ه ــه : س ــوا في ــه ، فقال من
بــه مــن أبعــده وأشــقاه ، وفي ســنة 1143 هـ‍ـ 
ــى  ــوة إل ــاب الدع ــد الوه ــن عب ــد ب ــر محم أظه
ــد ، ولكــن وقــف بوجهــه والــده  ــه الجدي مذهب
ومشــايخه ، فأبطلــوا أقوالــه ، فلــم تلــق رواجــا 
حتــى تــوفي والــده ســنه 1153 ه‍ــ فجــدد دعوتــه 
بيــن البســطاء والعــوام فتابعــة حثالــة مــن الناس 
، فثــار عليــه أهــل بلــده وهمــوا بقتلــه ، ففــر إلــى 
العيينــة وهنــاك تقــرب إلــى أميــر العيينــة وتزوج 
أخــت الأميــر ، ومكــث عنــده يدعــو إلــى نفســه 
ــه ذرعــا  ــة من ــه ، فضــاق أهــل العيني وإلــى بدعت
إلــى  فخــرج   ،   )12( بلدتهــم  مــن  فطــردوه 
الدرعيــة شــرقي نجــد ، وهــذه البــاد كانــت 
مــن قبــل بــاد مســيلمة الكــذاب التــي انطلقــت 

ــد  ــكار محم ــت أف ــردة ،فراج ــزاب ال ــا أح منه
بــن عبــد الوهــاب في هــذه البــاد واتبعــه أميرهــا 
محمــد بــن ســعود ، واهلهــا عامــة وكان في 
ذلــك كلــه يتصــرف وكأنــه صاحــب الاجتهــاد 
ــة  ــن أئم ــد م ــول أح ــأ بق ــو لا يعب ــق ، فه المطل
الاجتهــاد لا مــن الســلف ولا مــن المعاصريــن 
ــم يكــن هــو علــى الحقيقــة ممــن  ــه ، هــذا ول ل
يمــت إلــى الاجتهــاد بصلــة ، هكــذا وصفــة 
أخــوه الشــيخ ســليمان بــن عبــد الوهــاب ، وهو 
أعــرف النــاس بــه ، وقــد ألــف كتابــا في إبطــال 
ــه  ــاء في ــا ج ــا ، ومم ــات زيفه ــه وإثب ــوة أخي دع
عبــارة موجــزة وجامعــة في التعريــف بالوهابيــة 
ومؤسســها ، قــال : فيهــا :)اليــوم أبتلــي النــاس 
ــتنبط  ــنة ويس ــاب والس ــى الكت ــب إل ــن ينتس بم
ــن  ــه ، وم ــن خالف ــي : م ــا ولا يبال ــن علومهم م
خالفــه فهــو عنــده كافــر ، هــذا وهــو لــم يكــن 
فيــه خصلــة واحــدة مــن خصــال أهــل الاجتهــاد 
، ولا والله ولا عشــر واحــدة ( ، ومــع هــذا راج 

ــال)13( . ــن الجه ــر م ــى كثي ــه عل كلام
وبهــذا الطــرح الــذي قدمــه الشــيخ ســليمان 
عبــد  محمــد  الملعــون  المنحــرف  شــقيق 
انحرافــه  علــى  إجمــاع  نجــد  إذ  الوهــاب 
وخروجــه عــن الصــراط ، ولكــن مــا مكنــه مــن 
دعوتــه الفاســدة المنــاخ الموبــوء الــذي كان 

موجــود في شــرق نجــد 
أصول الفكر الوهابي.

للفرقــة الوهابيــة جــذران وهدفــان الأول معلــن 
والآخــر خفــي: 

لله  التوحيــد  إخــاص  فهــو   ، المعلــن  أمــا 
ليــس  ولكــن  والأوثــان  الشــرك  ومحاربــة   ،
ــة  ــع الحرك ــن واق ــه م ــا يصدق ــل م ــذا الأص له
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الوهابيــة.
المســلمين  تمزيــق  فهــو   ، الخفــي  وأمــا 
ــة  ــم خدم ــا بينه ــروب فيم ــن والح ــارة الفت وإث
ــي وهــذا هــو المحــور الــذي  للمســتعمر الغرب
نشــأتها  منــذ  الوهابيــة  جهــود  حولــه  دارت 
وحتــى اليــوم فهــو الأصــل الحقيقــي الــذي 
ســخر لــه الأصــل المعلــن مــن أجــل إغــواء 
البســطاء وعــوام النــاس فــا شــك أن شــعار 
)إخــاص التوحيــد ومحاربــة الشــرك ( شــعار 
جــذاب ســيندفع تحتــه أتباعهــم بــكل حمــاس، 
لتحقيــق  ذريعــة  أنــه  يشــعرون  لا   وهــم 
الأصــل الخفــي، ولقــد اثبــت المحققــون في 
ــئت  ــد أنش ــوة ق ــذه الدع ــة أن ه ــخ الوهابي تاري
المســتعمرات  مــن  مباشــر  بأمــر  الأصــل  في 

.  )14( وغيرهــا  الامبرياليــة  بتفرعاتهــا 
ومــن هنــا تتــأت العبثيــة الوهابيــة اذ ركــزت 
لــزرع  فكريــا  رخــوه  مناطــق  علــى  دائمــا 
الســموم  ودس  المريضــة  انطباعاتهــا 
والدســائس وهــي مرحلــة مكملــة للإســام 
ــز  ــه ترك ــكاره ودسائس ــت اف ــذي بق ــوي ال الأم
معالــم  إخفــاء  محاولــة  الأمــم  ثقافــة  علــى 
الديــن الحقيقــي وتثبيــت الديــن الســلطوي مــن 
ــا  ــرة بالدني ــوا الآخ ــن باع ــم الذي ــال نفوذه خ

وامــوال. منصــب  مقابــل 
مصادر الفكر الوهابي

قسمت الوهابية العقائد على قسمين : 
أو  الكتــاب  في  نــص  فيــه  ورد  مــا   : الأول 
الســنة. فزعمــوا أن هــذا يأخذونــه مــن الكتــاب 
والســنة مباشــرة، دون الرجــوع إلــى اجتهــاد 
مــن  كانــوا  ســواء  معنــاه،  في  المجتهديــن 
أئمــة  مــن  غيرهــم  أو  التابعيــن  أو  الصحابــة 

الاجتهــاد. 
ــه نــص. وزعمــوا أنهــم  ــرد في ــم ي ــا ل ــاني : م الث
يرجعــون فيــه إلــى فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
وابــن تيميــة. لكنهــم أخفقــوا في الأمريــن معــا، 
ووقعــوا في التناقــض وارتكبــوا المحــذور )15(. 

المبحث الثاني

المطلب الأول
 التوحيد في الذات والصفات
أولاً:-  البرهان على بساطة ذاته تعالى . 

النــاس ان معنــي توحيــد  يقــول الكثيــر مــن 
الــذات هــو ان الله واحــد و ليــس اثنيــن  وهــذه 
لمــا  مطابقــة  غيــر  و  غيــر صحيحــة  العبــارة 
ورد في الروايــة عــن اميــر المؤمنيــن )ع( لان 
ــور  ــددي ) اي ان يتص ــدي الع ــا الواح مفهومه
الثــاني لله عــز وجــل و لكــن لا وجــود خارجــي 
لــه( و مــن المســلم ان هــذا الــكلام غيــر صحيح  
و الصحيــح ان يقــال : ان توحيــد الــذات ان الله 
واحــد و لا يتصــور الثــاني ، و بعبــارة اخري : ان 
الله لا شــبه لــه و لا نظيــر و لا مثيــل ، فــا يشــبه 
شــيء ، و لا هــو يشــبه شــيئا لان هــذا الوجــود 
ــذه  ــف به ــذي يتص ــو ال ــل ه ــي الكام اللامتناه

ــة )16( .  الصف
وإذا نقــرأ في حديــث عــن الامــام الصــادق )ع( 
الله  شــيء  اي  اصحابــه:  أحــد  ســال  حينمــا 
ــم  ــيء، ث ــن كل ش ــر م ــاب: الله أكب ــر؟ فأج أكب
قــال الامــام )ع( فــكان ثــم شــيء فيكــون اكبــر 
منــه؟! فقــال: فمــا هو)مــا المــراد مــن هــذه 
ــف  ــن ان يوص ــر م ــاب: الله اكب ــة(؟ فأج الكلم

  .  )17(
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ثانياً:- دلائل وحدانية.
حيمــا نقــول ان توحيــد الصفــات هــو فــرع 
مــن فــروع التوحيــد فــان مفهومــه هــو: كمــا ان 
ــه  ــان صفات ــة ف ــة و ازلي ــل ابدي ــز وج ذات الله ع
ابديــة  و  ازليــة  امثالهــا  و  القــدرة  و  كالعلــم 
ايضــا، هــذا مــن جهــة و مــن جهــة اخــرى، 
ــا  ــه ف ــى ذات ــدة عل ــت زائ ــات ليس ــذه الصف ه
يوجــد بهــا عــارض و معــروض بــل هــي عيــن 

ــه.  ذات
و مــن جهــة ثالثــة لا تفصــل الصفــات عــن 
بعضهــا، اي ان علمــه و قدرتــه شــيء واحــد 
و الاثنــان عيــن ذاتــه -عندمــا نراجــع انفســنا 
نــرى اننــا كنــا نفتقــد الكثيــر مــن الصفــات، 
ــدرة و  ــا و لا ق ــولادة علم ــن ال ــك حي ــم نمل فل
لكــن هــذه الصفــات نمــت فينــا تدريجيــا و لــذا 
نقــول  ان هــذه امــور زائــدة علــي ذواتنــا ، و لــذا 
يمكــن ان يمــر بنــا اليــوم الــذي نفقــد فيــه القــوة 
العضليــة و العلــوم و الافــكار التــي نملكهــا 
و نــري بوضــوح  ايضــا ان علمنــا و قدرتنــا 
منفصلتــان فالقــدرة الجســمية في عضلاتنــا و 
لكــن العلــم موجــود في الــروح- و لا يتصــور في 
الله اي معنــى مــن هــذه المعــاني ، فذاتــه واحــده 
،و نســلم طبعــا بــان تصــور هــذه المعــاني _ 
بالنســبة لنــا نظــرا لفقدانــا لهــذه الصفــة_ معقــد 
و غيــر مألــوف و لا ســبيل اليــه الا قــوة المنطــق 

و الاســتدلال الدقيــق و اللطيــف. )18(  
ويعنــي ان كل وجــود وكل حركــة وكل فعل في 
العالــم يعــود الــي ذاتــه المقدســة، فهــو مســبب 
ــي  ــال الت ــى الافع ــل، حت ــة العل ــباب وعل الاس
تصــدر منــا هــي في أحــد المعــاني صــادرة عنــه. 
ــة  ــدرة والاختياروحري ــا الق ــذي يمنحن ــو ال فه

الارادة، ومــع اننــا نفعــل الافعــال بأنفســنا،واننا 
مســؤولون تجاهها.فالفاعــل مــن جهــة هــو الله 
ســبحانه لان كل مــا عندنــا يعــود اليــه )لا مؤثــر 

في الوجــود الا الله() 19( 
 ثالثــا:- التوحيــد الذاتــي في القــرآن والســنة 
يعنــي انــه ) عزوجــل( تجــب عبادتــه وحــده 
دون ســواء و لا يســتحق العبــادة غيــره، لان 
كمــال  هــو  لمــن  تكــون  ان  يجــب  العبــادة 
مطلــق، و مطلــق الكمــال لمــن هــو غنــي عــن 
ــق  ــم و خال ــب النع ــو واه ــن ه ــن و لم الاخري
كل الموجــودات و هــذه صفــات لا تجتمــع الا 
في ذات الله ســبحانه. والوجــود اللامتناهــي ، 
هــو الســعي لأثــارة النفــس بقبــس مــن صفــات 
ــاد  ــك الابتع ــن ذل ــج ع ــه. و ينت ــه و جمال كمال
عــن الاهــواء و الشــهوات والاتجــاه نحــو بنــاء 
النفــس و تهذيبهــا. هــذا الهــدف لا يتحقــق الا 

بعبــادة الله و هــو الكمــال المطلــق.20  
المطلب الثاني 

 التوحيد في الصفات 
اولاً:-اقسام التوحيد

بــدءاً وقبــل ان نخــوض في بحــث الصفــات 
البــاب  هــذا  ان  الــى  نشــير  ان  لابــد  الالهيــة 
أحــد  هــو  الــذي  التوحيــد  بعقيــدة  يتعلــق 
الأصــول العقائديــة الخمســة للشــيعة الأماميــة 
الاصــل  بيــن  والفــرق   . المعتزلــة  وكذلــك 
العقــدي والفــروع ان الاصــول مــن خــرج عنهــا 
ــن  ــم يؤم ــن ل ــام، إذ م ــرة الاس ــن دائ ــرج م خ
ــراً علــى العكــس  ــه كان كاف يتوحــد الله أو عدل
مــن لــم يؤمــن بالفــروع كالصــاة والصــوم فــإن 
ــه  ــراً ، أي ان تاركهــا يســمى فاســقاً وليــس كاف
لازال قابــع في دائــرة الاســام ولــو عــن طريــق 
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التنظيــر .
والتوحيــد المقصــود منــه إثبــات وجــود الله 
ــه واحــد لا شــريك  ــق لهــذا الكــون ، وان الخال

ــا:  ــث فيهم ــم البح ــان يت ــا نقطت ــه . فهن ل
ــق للكــون  ــه الخال ــات الإل ــى: إثب النقطــة الأول
وأن الكــون لــم يوجــد صدفــة ومــن دون خالق.

النقطــة الثانيــة: خالــق الكــون الــه واحــد لا 
ــاك  ــو كان هن ــه ل ــه ان ــه . والدليــل علي شــريك ل
غيــره  عــن  مســتغن  إلــه  وكل   . الهــة  عــدة 
نظــام  وانهــار   ، الالهيــة  إرادات  لتعارضــت 
.)21( والارض  الســماء  ومســدت  التكويــن 

وتعتقــد الأماميــة  بانــه يجــب توحيــد الله تعالــى 
مــن جميــع الجهــات ، فكمــا يجــب توحيــده في 
ــوب  ــه ووج ــد في ذات ــه واح ــد بان ــذات ونعتق ال
وجــوده ، كذلــك يجــب ثانيــا – توحيــده في 
الصفــات ، وذلــك بالاعتقــاد بــان صفاتــه عيــن 
ذاتــه . بالاعتقــاد بانــه لا شــبه لــه في صفاتــه 
ــر  ــدرة لا نظي ــم والق ــو في العل ــة )22(.  فه الذاتي
لــه ، وفي الخلــق والــرزق لا شــريك لــه ، وفي 
كل كمــال لا نــد لــه . وكذلــك ثالثــا – توحيــده 
ــن  ــه م ــره بوج ــادة غي ــوز عب ــا يج ــادة ف في العب

الوجــوه )23(. 
وذهــب محمــد بــن عبــد الوهــاب الــى تعريــف 
ــان الله ذو  ــراف ب ــم والاعت ــه ) العل ــد بان التوحي
 ، اجمعيــن  خلقــه  علــى  والعبوديــة  الأوليــة 
وافــراده وحــده بالعبــادة كلهــا وإخــاص الدين 
لله وحــده ، وهــذا الاخيــر يســتلزم القســمين 
الأولييــن ويتضمنهــا ، لان الألوهيــة التــي هــي 
صفــة تعــم اوصــاف الكمــال وجميــع أوصــاف 
الربوبيــة والعظمــة ، فــإن المألــوه المعبــود لمــا 
لــه مــن أوصــاف العظمــة والجــال ، ولمــا 

اســداه الــى خلقــه مــن الفواضــل والأفضــال 
، فتوحــده تعالــى بصفــات الكمــال وتفــرده 
بالربوبيــة يلــزم منــه أن لا يســتحق العبــادة أحــد 

ســواه()24(.
ــد المطلــق : )    وكذلــك ذهــب الــى ان التوحي
ــرب بصفــات  ــرد ال ــراف بتف ــم والاعت هــو العل
الكمــال ، والاقــرار بتوحــده بصفــات العظمــة 
والجــال ، وإفــراده وحــده بالعبــادة ، وهــو 
ــال  ــه – بالكم ــل جلال ــرب ج ــراد ال ــاد انف اعتق
ــع الوجــوه بنعــوت العظمــة  المطلــق مــن جمي
ــا  ــاركها فيه ــي لا يش ــال الت ــال والجم ، والج
ــات  ــك بإثب ــوه ، وذل ــن الوج ــه م ــارك بوج مش
مــا اثبتــه الله لنفســه ، أو اثبتــه لــه رســوله )ص( 
ومعانيهــا  والصفــات  الاســماء  جميــع  مــن 

واحكامــه ()25(.
العبــد  يعتقــد  بــان  الربوبيــة  توحيــد  الثــاني:   
ان الله هــو الــرب المتفــرد بالخلــق والــرزق 
والتدبيــر الــذي ربــى جميــع الخلــق بالنعــم 
وربــى خــواص خلقــه بالعقائد الصحيحــة )26(.
لــه توحيــد  الثالــث: توحيــد الالهيــة ويقــال 

.)27( العبــادة 
وتوجــد هنــاك تقســيمات متعــددة للصفــات 
الــى  ســبحانه  الله  صفــات  تقســم  ان  منهــا 
جماليــة وجلاليــة ، أو بتعبيــر اخــر الــى صفــات 
ثبوتيــة تثبــت لله ، واخــرى ســلبية تنــزه عنهــا 
ــل  ــد يدخ ــح ان التوحي ــن الواض ــبحانه . وم س
في عــداد الصفــات الســلبية التــي تعنــي نفــي 
نفــي  غــرار  علــى  وذلــك  الله  عــن  الشــريك 
الجمــل عنــه وتنزيهــه عــن الجســمية ونحــو 

ذلــك مــن الصفــات الســلبية )28(.
ــى :  ــه تعال ــا كان في قول ــياق ربم ــذا الس  وفي ه
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  )29(ِوَيَبْقَــى وَجْــهُ رَبِّــكَ ذُو الْجَــالِ وَالِإكْــرَام
الصفــات  مــن  النمطيــن  الــى هذيــن  إشــارة 
الصفــات  الــى  إشــارة   ) الإكــرام   ( حيــث 
الثبوتيــة و ) الجــال ( إشــارة الــى الصفــات 

.)30( الســلبية 
ويــرى ابــن تيميــة ان جميــع مــا ورد في الصفــات 
مــن الآيــات والاحاديــث يجــب ان تفهــم علــى 
ــل .  ــا تأوي ــن ب ــظ م ــه اللف ــا يؤدي ــا وم ظاهره
وعلــى هــذا قــال : ان الله تعالــى في جهــة واحــدة 
هــي جهــة الفــوق ، وهــي في مســتوى علــى 
اربعــة اصابــع ، وأنــه ينــزل الــى الســماء الدنيــا 
ثــم يعــود ، وان لــه اعضــاء وجــوارح مــن اعيــن 
وايــدٍ وأرجــل وغايــة مــا في الامــر انهــا لا تشــبه 

جــوارح البشــر وســائر المخلوقــات )31(.  
ثانيا:-الصفات الثبوتية

كالخلقيــة   ، الاضافيــة  الثبوتيــة  والصفــات 
والرازقيــة والتقــدم والعليــة ، فهــي ترجــع في 
وهــي  حقيقيــة  واحــدة  صفــة  الــى  حقيقتهــا 
القوميــة ، وهــي صفــة واحــدة تنتــزع منهــا عــدة 
صفــات باعتبــار اختــاف الاثــار والملاحظات 
)32(.  إن مدلــول الكثيــر مــن البراهيــن الفلســفية 

ــة  ــود ( وبإضاف ــب الوج ــوان ) واج ــون بعن معن
البراهيــن تثبــت لــه الصفــات الثبوتيــة والســلبية 
، ولا بــد ان تثبــت الصفــات الثبوتيــة الإلهيــة 
لتتضــح لنــا صلاحيتــه للعبــارة فهــي بمثابــة 
ــوت ،  ــدل ، الثب ــول ) الع ــي الأص ــد لباق التمهي
الامامــة ، المعــاد ( . إن هنــاك صفتيــن ثبوتيتيــن 
لواجــب الوجــود : الاولــى : عــدم احتياجــه 
لأي موجــود اخــر ، الثانيــة : إن ان الموجودات 
اليــه ،  الممكنــة الوجــود معلولــة ومحتاجــة 
ــى لوجودهــا وحدوثهــا )33(. ــة الاول وهــو العل

  ومــن هنــا نثبــت لواجــب الوجــود صفتيــن مــن 
: صفاته 

الاولــى : أوليتــه : وانــه لــم يســبق لــه العــدم في 
الماضــي .

ــون  ــن يك ــتقبل ل ــه في المس ــه : ان ــة : أبديت الثاني
كلتــا  عــن  يعبــر  واحيانــا   ، ابــداً  معدومــا 
إذن  يمكــن  فــا    .)34( بالســرمدي  الصفتيــن 
ــاء  ــداء وانته ــل – ابت ــز وج ــه – ع ــرض ل ان نفت
بحيــث يبــدأ مــن نقطــة معينــة وينتهــي عنــد 
ايدينــا  بيــن  إن   .)35( ايضــا  بعينهــا  نقطــة 
مفهــوم  همــا  المجــال  هــذا  في  مفهوميــن 
الــى  يشــير  الأول  )الســرمدي(  و  )الأزلــي( 
ــرف  ــى ط ــاني ال ــير الث ــا يش ــداء فيم ــرف الابت ط
الملــل  في  الشهرســتاني  يقــول   .)36( الانتهــاء 
والنحــل : إن جماعــة كثيــرة مــن الســلف كانــوا 
يثبتــون لله تعالــى صفــات ازليــة . مــن العلــم 
، والقــدرة ، والحيــاة ، والارادة ، والســمع ، 
والبصــر ، والــكلام ، والجــال ، والإكــرام ، 

.)37( والعظمــة  والعــزة  والإنعــام 
وكانــت جماعــة كثيــرة مــن الســلف لا يفرقــون 
ــل  ــال ، ب ــات الأفع ــذات و صف ــات ال ــن صف بي
وكذلــك   ، واحــداً  ســوقاً  الــكلام  يســوقون 
و  اليديــن   : مثــل  خبريــة  صفــات  يثبتــون 
الوجــه ولا يؤلــون ذلــك الا انهــم يقولــون هــذه 
فيســمونها   ، الشــرع  في  وردت  قــد  صفــات 

صفــات خبريــة )38( . 
ولمــا كانــت المعتزلــة ينفــون الصفــات ، و 
ــه (  ــلف ) صفاتي ــمي الس ــون ، س ــلف يثبت الس

و المعتزلــة ) معطلــة ( )39( . 
1-الثبوتيــة : إذا صفــات لله عــز و جــل هــي 
الصفــات الذاتيــة كالحيــاة ، و العلــم و القــدرة ، 
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و » إن الصفــات التــي تنســب الــى الله عــز و جل  
، إمــا انهــا مفاهيــم مشــتركة مــن الــذات الالهيــة 
بالنظــر الــى انهــا واجــدة لنــوع مــن الكمــالات 
ــا انهــا  ــم و القــدرة ، وإم ــاة و العل ــال الحي ، أمث
ــاط  ــة و الارتب ــوع العلاق ــن ن ــزع م ــم تنت مفاهي
بيــن الله و مخلوقاتــه امثــال الخالقيــة و الرازقيــة  
و اطلــق علــى القســم الأول الصفــات الذاتيــة ، 
و علــى القســم الثــاني الصفــات الفعليــة » )40( . 
» و الفــرق الرئيســي بيــن هذيــن القســمين مــن 
الصفــات هــو أنــه القســم الأول تكــون الــذات 
الإلهيــة المقدســة مصداقــا عينيــا لهــا ، أمــا في 
ــة  ــبه و اضاف ــوع نس ــن ن ــر ع ــاني فتعب ــم الث القس

ــه » )41( .  ــن الله و مخلوقات بي
ثالثا:- الصفات السلبية

 ( بصفــات  تســمى  التــي  الســلبية  الصفــات 
ــلب  ــى س ــا ال ــع جميعه ــي ترج ــال ( ، فه الج
ــلب  ــإن س ــه ، ف ــكان عن ــلب الام ــو س ــد ه واح
ــمية  ــلب الجس ــاه س ــل معن ــه ، ب ــكان لازم الام
والنقــل  والســكون  والحركــة  والصــورة 
والخفــة ومــا الــى ذلــك ، بــل ســلب كل نقــص 
. ثــم إن مرجــع ســلب الإمــكان في الحقيقــة 
الوجــود  ، ووجــوب  الوجــود  الــى وجــوب 
فترجــع   ، الكماليــة  الثبوتيــة  الصفــات  مــن 
الصفــات الجلاليــة ) الســلبية ( اخــر الامــر الــى 
الصفــات الكماليــة ) الثبوتيــة ( والله تعالــى مــن 
جميــع الجهــات لا تكثــر في ذاتــه المقدســة ولا 

تركيــب في حقيقــة الواحــد الصمــد ()42(. 
ولا يقتضــي العجــب مــن قــول مــن يذهــب 
ــات  ــى الصف ــة ال ــات الثبوتي ــوع الصف ــى رج ال
كيــف  يفهــم  ان  عليــه  غيــر  لمــا   ، الســلبية 
الصفــات  ان  فتخيــل   ، ذاتــه  عــن  ان صفاتــه 

الــى  ليطمئــن  الســلب  الــى  ترجــع  الثبوتيــة 
ــع  ــا فوق ــدم تكثره ــذات و ع ــدة ال ــول بوح الق
بمــا هــو أســوأ ، إذ جعــل الــذات التــي هــي 
ــدة  ــود ، و الفاق ــض الوج ــود و مح ــن الوج عي
لــكل نقــص جهــة إمــكان ، جعلهــا عيــن العــدم 

 .)43( و محــض الســلب  
واجــب  لــوازم  مــن  اخــرى  صفــة  فهنالــك 
التركيــب  عــدم  و  البســاطة  هــي:  الوجــود 
ــاج  ــب محت ــأن كل مرك ــك ل ــزاء، ذل ــن اج م
كل  عــن  منــزه  الوجــود  وواجــب  لأجزائــه، 

  .  )44( احتيــاج 
وإذا افتــرض بــأن اجزاء واجب الوجود ليســت 
موجــودة بالفعــل ، بــل أن اجــزاءه ، كشــفي 
للخــط الواحــد ، فمثــل الافتــراض باطــل ايضاً 
ــل  ــه اجــزاء بالقــوة ، قاب ، وذلــك لان الشــيء ل
للانقســام عقــاً ، وإن لــم يتحقــق الانقســام 
ــكان  ــام ، إم ــكان الانقس ــى إم ــارج .ومعن بالخ
ــذي  ــط ال ــا ان الخ ــه ، كم ــكل و انعدام زوال ال
طولــه متــر واحــد ، لــو قســمناه الــى شــقين ، لا 

ــر واحــد )45(. ــه مت يبقــى خــط طول
ــب  ــن واج ــلب م ــميته تس ــي جس ــك بنف وكذل
امثــال   ، الاجســام  خــواص  ســائر  الوجــود 
ــك لان المــكان  ــان ، وذل ــه في مــكان او زم كون
و  حجــم  لــه  الــذي  للشــيء  يتصــور  انمــا 
ــل  ــداد ، وكذلــك كل شــيء مــكاني هــو قاب امت
للانقســام مــن حيــث الامتــداد و العمــر الزمــاني 
ــب  ــداد و التركي ــن الامت ــا م ــذا نوع ــر ه ، ويعتب
مــن الأجــزاء بالقــوة ن وبذلــك نثبــت أنــه لا 
يمكــن ان نتصــور لله تعالــى أي مــكان او زمــان 
، وايضــا ان كل موجــود مــكان او زمــاني ليــس 
الزمــان  يســلب  واخيــا   ، الوجــود  بواجــب 
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و المــكان مــن واجــب الوجــود ، تســلم منــه 
الحركــة و التحــول و التكامــل ، وذلــك لأن 
أي حركــة او تحــول لا يمكــن ان تتــم مــن دون 

زمــان )46(. 
إذن فأولئــك الذيــن اثبتــوا لله مكانــا كالعــرش  
او نســبوا لــه الحركــة و الهبــوط مــن الســماء ، 
ــه  ــن ، أو ان ــة بالعي ــل للرؤي ــه قاب ــدوا بأن او اعتق
قابــل للتحــول و التكامــل ، وهــم جماعــة مــن 
اهــل الســنة – لــم يعرفــوا الله حــق معرفتــه)47(. 
ولــو رجعنــا الــى فكــر الوهابيــة و مؤسســهم ) 
ابــن تميمــة ( لوجدنــا انهــم يؤمنــون بالتجســيم 
، ولــم يســلبوا الصفــات الجســمية عنــه بــل 
ــع  ــة ان رف ــن تميم ــرى اب ــاً ي ــه ، فمث ــا ل يثبتوه
ــى في  ــى ان الله تعال ــل عل ــاء دلي ــن في الدع اليدي

ــماء )48( .   الس
ــيم  ــن التجس ــراءة م ــار الب ــعى لإظه ــث يس حي
فغايــة مــا يــراه ان مــا ينســبه الــى الله تعالــى مــن 
الجــوارح ، كايــد و الرجــل و الوجــه ، لا يصــح 
تشــبيهه بجــوارح المخلوقــات ، بــل يجــب 
شــيء  كمثــل  ليــس  تعالــى  الله  بــأن  القطــع 
ومــا  الجــوارح  هــذه  اثبــات  يجــب  وانمــا   ،
ينصبهــا مــن صفــات كالاســتواء علــى العــرش 
)49(.و  الكيفيــة  وصــف  عــدم  مــع  ونحــوه 
الحقيقــة ان هــذا هــو التشــبيه بعينــه ، فهــو يثبــت 
ــه  الاعضــاء و الاجــزاء كالتــي للإنســان ، الا ان

ــذا )50(.   ــبه ه ــذا لا يش ــول ه يق

المبحث الثالث
التوحيد في الخالقية والربوبية 

المطلب الأول
  التوحيد في الخلقية

يــدل العقــل  بوضــوح علــى أنّــه ليــس في الكــون 
خالق أصيل إلّ الله ســبحانه ، وأنّ الموجودات 
الإمكانيــة مخلوقــة لله تعالــى ، ومــا يتبعهــا مــن 
ــا يصــدر  ــى الإنســان وم ــار ، حت الأفعــال والآث
منــه ، مســتندة إليــه ســبحانه بــا مجــاز وشــائبة 
عنايــة ، غايــة الأمــر أنّ مــا في الكــون مخلــوق لــه 
إمّــا بالمباشــرة أو بالتســبيب وذلــك لمــا عرفت 
مــن أنّــه ســبحانه هــو الواجــب الغنــي ، وغيــره 
ممكــن بالــذات ، ولا يعقــل أن يكــون الممكــن 
غنيــا في ذاتــه وفعلــه عــن الواجــب ، فكمــا 
ــه ،  ــذا فعل ــبحانه ، فهك ــالله س ــة ب ــه قائم أنّ ذات
وهــذا مــا يعبّــر عنــه بالتوحيــد في الخالقيــة ومــن 
الفقيــر  المعرفــة وانّــه  الممكــن حــقّ  عــرف 
الفاقــد لــكلّ شــيء في حــدّ ذاتــه ، يعــد المســألة 

ــة)51( .  بديهيّ
اولاً: المذاهــب الكلاميــة في هــذه المســألة : إنّ 
ــث  ــل الحدي ــد أه ــلَّمة عن ــول  المس ــن الأصُ م
وتبعهــم الإمــام  الأشــعري انّ أفعــال العبــاد 
أيُّ  للإنســان  وليــس  ســبحانه  للّــه  مخلوقــة 
دور في إيجــاد أفعالــه وإنشــائها، بــل كلّ مــا 
ــوق  ــراض مخل ــر والأع ــن الجواه ــون م في الك
للّــه ســبحانه بالمباشــرة، وليــس بينــه ســبحانه و 
عالــم الكــون أيّ واســطة في الإيجــاد والإفاضــة 
ــإذن  ــو ب ــة ول ــة والتبعيَّ ي ــو الظلِّ ــى نح ــى عل حتّ
اللّــه ســبحانه وبعبــارة أُخــرى ليــس في صفحــة 
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الوجــود مؤثّــر أصلــي وتبعــي، ذاتــي وظلّــي 
إلاّ اللّــه ســبحانه، وهــو تعالــى اســمُه، قائــم 
ــي تتصوّرهــا الفلاســفة  ــل الت ــة العل مــكان عامّ
والمتكلّمــون ـ وأخــصُّ بالذكــر علمــاء الطبيعة 
ــرة ولــو بإذنــه  تعالــى ولا يشــذُّ منــه  ـ علــاً مؤثّ
فعــل الإنســان فهــو مخلــوق للّــه ســبحانه،  
خلقــا مباشــرياً ويعبّــر عنــه بـ)خلــق الأعمــال) 
ــو  ــام  أب ــد انتقــل الإم ــق الأفعــال))52( ق أو (خل
الحســن علــي بــن إســماعيل الأشــعري )260ـ 
324هـــ( مــن الاعتــزال ـ بعــد مــا قضــى أربعــة 
عقــود مــن عمــره فيــه ـ إلــى منهــج أهــل الســنّة 
وبالأخــص منهــج الإمــام أحمــد ابــن حنبــل 
ــرة  ــع البص ــل جام ــد دخ )164ـ 241هـــ(، وق
وارتقــى كرســياً ونــادى بأعلــى صوتــه: )أيّهــا 
النــاس مــن عرفنــي فقــد عرفنــي  ومــن لــم 
يعرفنــي فأنــا أعرفــه بنفســي، أنــا فــان بــن 
ــه  ــرآن، وانّ اللّ ــق الق ــول بخل ــت أق ــان;  كن ف
لا تــراه الأبصــار، وانّ أفعــال الشــر أنــا أفعلهــا; 
وأنــا تائــب مقلــع،  معتقــد للــرد علــى المعتزلــة 

مخــرج  لفضائحهــم ومعايبهــم()53(. 
التوحيــد  حقيقــة   علــى  التعــرف  ولأجــل 
الإمــام  تبنـّـاه  الــذي  بالمعنــى   الخالقيــة  في 

توضيحــي. بنــص  نأتــي  الأشــعري 
قــال الشــيخ الأشــعري في البــاب الثــاني مــن 
كتاب)الإبانــة( في عقائــد أهــل الحديــث:  ) إنّــه 
لا خالــق إلاّ اللّــه، وإنّ أعمــال العبــد مخلوقــة  

ــدورة ()54( . ــه ومق للّ
كمــا قــال : وَاللّــهُ خَلَقَكُــمْ وَمــا تعمَلُــون( 
) )55 وانّ العبــاد لا يقــدرون أن يخلقــوا شــيئاً 

وهــم يُخْلَقــون، كمــا قــال ســبحانه   هــل مِــنْ 
 . )56( ــه ــرُ اللّ ــق غَي خالِ

ثانيــا : التفســير الصحيــح للتوحيــد في الخالقية 
: إنّ المقصــود مــن حصــر الخلقيــة بــالله تعالــى 
هــو الخلقيــة على ســبيل الاســتقلال وبالذات ، 
وأمّــا الخلقيــة المأذونــة مــن جانبــه تعالــى فهــي 
لا تنــافي التوحيــد في الخلقيــة كمــا انّ المــراد 
الطبيعيــة  مــن  )اعــم  الإمكانيــة  الســببية  مــن 
ــة ،  ــببية الإلهي ــرض الس ــت في ع ــا( ليس وغيره
ــم  ــا في عال ــا ثابت ــاك نظام ــود انّ هن ــل المقص ب
الكــون تجــرى عليــه الآثــار الطبيعيــة والأفعــال 
البشــرية فلــكلّ شــيء أثــر تكوينــي خــاصّ ، 
كمــا أنّ لــكلّ أثــر وفعــل مبــدأً فاعليــا خاصّــا ، 
فليــس كلّ فاعــل مبــدأً لــكل فعــل ، كمــا ليــس 
كلّ فعــل وأثــر صــادراً مــن كل مبــدأ فاعلــي 
)57( ، كل ذلــك بــإذن منــه ســبحانه ، فهــو الّــذي 

أعطــى الســببيّة للنــار كمــا أعطــى لهــا الوجــود  
فهــي تؤثّــر بــإذن وتقديــر منــه ســبحانه هــذا 
هــو قانــون العليّــة العــامّ الجــاري في النظــام 
الكــوني الّــذي يؤيّــده الحــسّ والتجربــة وتبتنــي 
عليــه حيــاة الإنســان في ناحيــة العلــم والعمــل. 
ــن  ــي بي ــافي البدئ ــان يرتفــع التن )58( ، وبهــذا البي

ــة .  ــات القرآني ــن مــن الآي طائفتي
بــالله  الخالقيــة  حصــر  علــى  الدالّــة  الطائفــة 
ــون  ــة قان ــى صحّ ــة عل ــة الدالّ ــى ، والطائف تعال
إلــى  الآثــار  واســتناد  والمعلوليــة  العلّيــة 
ــذا  ــة ه ــى صحّ ــاهد عل ــة ، والش ــا القريب مبادئه
ــار  ــند الآث ــي تس ــي الّت ــات وه ــن الآي ــف م لفي
ــت  ــن الوق ــة وفي عي ــة خاص ــباب كوني ــى أس إل
تســند  ، وكذلــك  الله ســبحانه  إلــى  تســندها 
بعــض الأفعــال إلــى الإنســان أو غيــره مــن ذوى 
الوقــت نفســه تســند  العلــم والشــعور ، وفي 
ــبحانه ،  و  ــيَّته س ــى مش ــال إل ــك الأفع ــس تل نف
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ــة : ــذه الطائف ــن ه ــاذج م ــي نم ــا يل فيم
ــم أســند حركــة الســحاب  ــرآن الكري ١. انّ الق
يــاحَ  إلــى الريــاح وقــال :   اللهُ الَّــذِي يُرْسِــلُ الرِّ

 . )59 )ًــرُ سَــحابا فَتُثيِ
 كمــا أســندها إلــى الله تعالــى وقــال:   أَلَــمْ 
ــمَّ  ــهُ ثُ ــفُ بَيْنَ ــمَّ يُؤَلِّ ــحاباً ثُ ــي سَ ــرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِ تَ

.)60(  رُكامــا يَجْعَلُــهُ 
2- القرآن يسند الإنبات تارة إلى الحبّة 

.)61( َِأَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابل: ويقول
ــال  ــح الافع ــة وقبائ ــد في الفاعلي ــا : التوحي ثالث
ــا  ــال ربّم ــح الأفع ــة وقبائ ــد في الخالقي : التوحي
يقــال : الالتــزام بعموميــة خالقيتــه تعالــى لــكلّ 
إليــه  الأفعــال  قبائــح  إســناد  يســتلزم  شــيء 
ــن كلّ  ــبحانه م ــه س ه ــافي تنزُّ ــذا ين ــى ، وه تعال

ــين.  ــح وش قب
والجــواب : أنّ للأفعــال جهتيــن ، جهــة الثبوت 
فواعلهــا  إلــى  اســتنادها  وجهــة   ، والوجــود 
بالمباشــرة ، فعنــوان الطّاعــة والمعصيــة ينتــزع 
مــن الجهــة الثانيــة ، ومــا يســتند إلــى الله تعالــى 
هــي الجهــة الاولــى ، والأفعــال بهــذا اللحــاظ 
الحســن  أي   ، والجمــال  بالحســن  متّصفــة 

ــي. التكوين
وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول عنــوان الحســن 
والقبــح المنطبــق علــى الأفعــال الصــادرة عــن 
فاعــل شــاعر مختــار ، هــو الّــذي يدركــه العقــل 
لأحــكام  الأفعــال  مطابقــة  بلحــاظ  العملــي 
الحســن  وهــذا   ، وعدمهــا  والشــرع  العقــل 
ــل  ــر للفع ــل المباش ــى الفاع ــع إل ــح يرج والقب
نعــم أصــل وجــود الفعــل ـ مــع قطــع النظــر عــن 
مقايســته إلــى حكــم العقــل أو الشــرع ـ يســتند 
إلــى الله تعالــى وينتهــي إلــى إرادتــه ســبحانه 

ــح ،  ــف بالقب ــار لا يتّص ــذا الاعتب ــل به ، والفع
فإنّــه وجــود والوجــود خيــر وحســن في حــدّ 

ــه )62(. ذات
شَــيْءٍ  كُلَّ  أَحْسَــنَ  الَّــذِي    : ســبحانه  قــال 

 .  )63  (  ُخَلَقَــه
 .)64( ٍاللهُ خالقُِ كُلِّ شَيْء   وقال

 ، حســن   ، مخلــوق  أنّــه  كمــا  شــيء  فــكلّ 
ينفــكّ  لا  متصاحبــان  والحســن  فالخلقــة 

اصــاً. الآخــر  عــن  احدهمــا 
المطلب الثاني : التوحيد في الربوبية : 

بمعنــى  العــرب  لغــة  في  الــربّ  كلمــة  ان 
تربيــة  أمــر  المتصــرّف والمدبّــر والمتحمّــل 
الأشــياء  تنظيــم  التدبيــر  وحقيقــة   ، الشــيء 
وتنســيقها بحيــث يتحقّــق بذلــك مطلــوب كل 
منهــا وتحصــل لــه غايتــه المطلوبــة لــه ، وعلــى 
هــذا فحقيقــة تدبيــره ســبحانه ليســت الّ خلــق 
العالــم وجعــل الأســباب والعلــل بحيــث تأتــي 
المعاليــل والمســبّبات دبــر الأســباب وعقيــب 
في  الكــون  أجــزاء  بعــض  فيؤثّــر   ، العلــل 
ــى يصــل كلّ موجــود إلــى  بعضهــم الآخــر حتّ
يقــول  المطلــوب  وهدفــه  المناســب  كمالــه 
ســبحانه :رَبُّنَــا الَّــذِي أَعْطــى كُلَّ شَــيْءٍ خَلْقَــهُ 

   .)65( ثُــمَّ هَــدى
 أولاً : حقيقــة الربوبيــة والتدبيــر : هــو الاعتقــاد 
بــأنّ تدبيــر العالــم الإمــكاني بيــد الله ســبحانه 
فكلّهــا  الكونيــة  والعلــل  الأســباب  وأمّــا 
جنــود لــه ســبحانه يعملــون بأمــره ويفعلــون 
بمشــيئته)66(. وقــد صــرّح القــرآن الكريــم علــى 
ــرات لأمــر العالــم بإذنــه تعالــى ،  أن هنــاك مدبّ

)67(ًفَالْمُدَبِّــراتِ أَمْــرا  قــال ســبحانه
ــور أنّ  ــو تص ــة وه ــرك في الربوبي ــه الش    ويقابل
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فــوّض  لكــن  ســبحانه  لله  مخلوقــات  هنــاك 
الإنســان  ومصيــر  الكــون  تدبيــر  أمــر  إليهــا 
نكتــة  وهاهنــا  وتشــريعاً  تكوينــا  حياتــه  في 
يجــب التنبيــه عليهــا وهــي أنّ الوثنيّــة لــم تكــن 
معتقــدة بربوبيّــة الأصنــام الحجريّــة والخشــبيّة 
ــوا يعتقــدون بكونهــا اصنامــا  ــل كان ونحوهــا ب
ــرة لهــذا الكــون ، ولمّــا لــم تكــن  للآلهــة المدبّ
أيديهــم  متنــاول  في  المزعومــة  الآلهــة  هــذه 
ــاول  ــن متن ــد ع ــود البعي ــادة الموج ــت عب وكان
ــيم  ــى تجس ــدوا إل ــور عم ــة التص ــسّ صعب الح
تلــك الآلهــة وتصويرهــا في أوثــان وأصنــام مــن 
الخشــب والحجــر وصــاروا يعبدونهــا عوضــا 
ــة  ــي الآله ــة وه ــا الحقيقي ــادة أصحابه ــن عب ع

)68( المزعومــة. 
ثانياً : دلائل التوحيد في الربوبية

١. تدبيــر الكــون لا ينفــكّ عن الخلــق إنّ النكتة 
ــل في أنّهــم  الأساســية في خطــأ المشــركين تتمثّ
قاســوا تدبيــر عالــم الكــون بتدبيــر أُمــور عائلــة 
ــد  ــوع واح ــن ن ــا م ــوّروا أنّهم ــة وتص س أو مؤسَّ
، مــع أنّهمــا مختلفــان في الغايــة ، فــانّ تدبيــر 
الكــون في الحقيقــة إدامــة الخلــق والإيجــاد )69(.  
ويمكــن القــول أنّ كلّ فــرد مــن النظــام الكــوني 
بحكــم كونــه فقيــراً ممكنــا فاقــداً للوجــود 
الذاتــي ، لكــن فقــره ليــس منحصــرا في بــدء 
خلقتــه بــل يســتمرّ معــه في بقائــه وعلــى هــذا ، 
فتدبيــر الكــون لا ينفــكّ عــن خلقــه وإيجــاده ، 

ــق وإيجــاد مســتمرّ. ــر خل فالتدبي
مــن  تكوّنهــا  إلّ  ليــس  مثــاً  الــوردة  فتدبيــر 
توليدهــا  ثــمّ  الأرض  في  ــكرية  السُّ المــواد 
الأوكســجين في الهــواء إلــى غيــر ذلــك مــن 
عشــرات الأعمــال الفيزيائيــة والكيميائيــة في 

ذاتهــا وليســت كل منهــا إلّ شــعبة مــن الخلــق 
، ومثلهــا الجنيــن مــذ تكوّنــه في رحــم الأمُ ، فــا 
يــزال يخضــع لعمليّــات التفاعــل والنمــوّ حتــى 
يخــرج مــن بطنهــا ، وليســت هــذه التفاعــات 

ــه. ــا من ــق وفرع ــة الخل ــن عمليّ ــعبة م إلّ ش
٢. انســجام النظــام واتصــال التدبيــر إنّ مطالعــة 
كلّ صفحــة مــن الكتــاب التكوينــي العظيــم 
وارتبــاط  ــد  موحَّ نظــام  وجــود  إلــى  يقودنــا 
ــدة  ــوم أنّ وح ــن المعل ــه ، وم ــن أجزائ ــق بي وثي
النظــام وانســجامه وتلائمــه لا تتحقّــق إلّ إذا 
كان الكــون بأجمعــه تحــت نظــر حاكــم ومدبِّــر 
واحــد ، ولــو خضــع الكــون لإرادة مدبِّريــن 
لمــا كان مــن اتصــال التدبيــر وانســجام اجــزاء 
ــم ـ  ــر والمنظِّ ــدّد المدبّ ــر ، لانّ تع الكــون أيّ اث
بحكــم اختلافهمــا في الــذات أو في الصفــات 
والمشــخصات ـ يســتلزم بالضــرورة الاختلاف 
في التدبيــر والإرادة ، وذلــك ينــافي الانســجام 
والتلائــم في أجــزاء الكــون )70(. فوحــدة النظــام 
وانســجامه كاشــف عن وحــدة التدبيــر والمدبّر 
وإلــى هــذا يشــير قولــه ســبحانه لَــوْ كانَ فيِهِمــا 

 .)71( ــدَتا ــةٌ إلَِّ اللهُ لَفَسَ آلهَِ
وهذا الاستدلال بعينه موجود في الأحاديث 

المروية عن أئمة اهل البيت عليهم‌ السلام 
يقول الامام الصادق )ع( :  ) دلّ صحّة الأمر 

والتدبير وائتلاف الأمر على انّ المدبّر واحد( 
  . )72(

المبحث الرابع
التوحيد في العبادة

ــامية  ــدة الاس ــب العقي ــن صل ــد م ــد التوحي يع
الاصــول  حولــه  تتمحــور  الــذي  والمحــور 
للأهميــة  وتبعــا  الاســامية  والمفاهيــم 
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في  المتكلمــون  جهــر  للتوحيــد  الفائقــة 
البرهنــة والاســتدلال عليــه في مقدمــة كتبهــم 
والبراهيــن  الأدلــة  مختلــف  مســتخدمين 
كبرهــان  والعلميــة  والوجدانيــة  الفلســفية 
الحــدوث  وبرهــان   ، الماهــوي(  )الإمــكان 
وبرهــان النظــم وغيرهــا مــن البراهيــن الأخــرى 
.ويجــب علــى كل مســلم الاعتقــاد بــان الله 
ــددت  ــد تع ــر وق ــه ولا نظي ــريك ل ــد لا ش واح
ــة الله ســبحانه  ــي تــدل علــى وحداني الطــرق الت
حتــى قــال عنهــا الصــادق )ع( : )والطــرق إلــى 

.   )73( الخلائــق(  أنفــاس  بعــدد  الله 
اولاً : حقيقة العبادة :

وتتضــح حقيقــة العبــادة مــن خــال الدليــل 
الــذي قدمــه علمــاء الــكلام والإلهيــات حيــث 

ــة . ــم الأدل ــروا أه حص
ــل الفلســفي :-   يقــول  الســيد الحائــري  الدلي
كــون  فــرض  بعــد  شــيئاً  نتصــور  لا  اننــا 
ــات إلا  ــدوداً للوجودي ــا وح ــات اعدام الماهي
ــدم  ــي والع ــود التبع ــتقل والوج ــود المس الوج
ولا يتصــور وجــود تبعــي إلا تبعــا للوجــود 
الربــط  عيــن  التبعــي  الوجــود  لان  الذاتــي 
بذاتــه لا  الوجــود  المســتقل عيــن  والوجــود 
 ، الوجــود  واجــب  ويكــون  العــدم  يدخلــه 
ــال  ــرد لا مح ــي يط ــتقل والذات ــود المس والوج
كل حــد مــن الحــدود لان الحــدود انمــا تكــون 
بلحــاظ مــا يقابــل الوجــود مــن العــدم )74(  . 
بالضــرورة  ينتهــي  انــه  تقــدم  ممــا  ويتضــح 
ــب  ــدد واج ــتحالة تع ــريك واس ــرد الش ــى ط ال
واحــد  كل  لشــكل  تعــدد  لــو  إذ  ؛  الوجــود 
منهمــا حــداً للآخــر لان احدهمــا يجــب ان 
يبــدأ الآخــر ، نعــم الوجــود  ينتهــي منــذ أن 

التبعــي . وهــم المخلوقــات لا يشــكل حــدا 
ــود  ــق وج ــود الخال ــق ؛ لان وج ــود الخال لوج
ذاتــي وعينــي مســتقل وهــو يختلــف ســنفاً 
ــي  ــود التبع ــاء الوج ــي فانتف ــود التبع ــن الوج ع
ــق  ــود الخال ــداداً لوج ــق امت ــوق لا يحق المخل
إذ لــو كان يحقــق نفــي الوجــود التبعــي امتــداداً 
ــوداً  ــداد وج ــذا الامت ــكان ه ــق ل ــود الخال لوج
ــود  ــوت الوج ــك ثب ــفٌ فكذل ــذا خل ــا وه تبعي
لتبعــي لا يحقــق حــداً لوجــود الخالــق ؛ وعليــه 
ــب  ــدد واج ــي تع ــى نف ــي بمعن ــد الذات فالتوحي
ــود  ــوب الوج ــوازم وج ــن ل ــون م ــود يك الوج

 .)75( وذاتيتــه واســتقلاله 
علــى  اســتدلال  ونجــد   -: العلمــي  الدليــل 
ــع للنــص القــرآني  ــم يغفــل المتتب ــا تقــدم اذ ل م
ــبْعَ  ــقَ سَ ــذِي خَلَ ــه الَّ هــذه الآيــات ومنهــا قول
ــنِ  حْمَٰ ــقِ الرَّ ــي خَلْ ــرَىٰ فِ ــا تَ ــا ۖ مَّ سَــمَاوَاتٍ طبَِاقً
مِــن تَفَــاوُتٍ ۖ فَارْجِــعِ الْبَصَــرَ هَــلْ تَــرَىٰ مِــن 
تَيْــنِ يَنقَلِــبْ  فُطُــور ثُــمَّ ارْجِــعِ الْبَصَــرَ كَرَّ

 . )76(  ٌإلَِيْــكَ الْبَصَــرُ خَاسِــئًا وَهُــوَ حَسِــير
مِــنَ  آَلهَِــةً  خَــذُوا  اتَّ تعالــى  قولــه  وكذلــك 
ــةٌ  ــا آَلهَِ ــوْ كَانَ فيِهِمَ ــرُونَ  لَ ــمْ يُنْشِ الْرَْضِ هُ
ــا  ــرْشِ عَمَّ ــبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَ ــدَتَا فَسُ إَّل اللَّهُ لَفَسَ

  .  )77(  َيَصِفُــون
ــةٌ  ــهُ آلهَِ ــوْ كَانَ مَعَ ــلْ لَ ــى  قُ ــه تعال ــا قول وايض
الْعَــرْشِ  ذِي  إلَِــى  لابْتَغَــوْا  إذًِا  يَقُولُــونَ  كَمَــا 

   )78(   سَــبيِلا 
ثانياً : معنى التوحيد في العبادة :

ــو  ــد ه ــى ان التوحي ــام عل ــق علمــاء الإس اتف
مــن اصــول الديــن الخمســة وذكــر العلمــاء 
الاعــام ان التوحيــد هــو أول الأصــول حســب 
الترتيــب في الاعتقــاد والأهميــة واصــول الديــن 
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الخمســة هــي )التوحيــد ، النبــوة ، المعــاد( 
ونقصــد  الأماميــة   إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا 
بالتوحيــد هــو نفــي الشــريك عــن البــاري جــل 

وعــا )79(
ــه تعالــى  لْ هُــوَ اللَّهُ أَحَــدٌ اللَّهُ  ــا في قول كم
ــنْ  ــمْ يَكُ ــدْ وَلَ ــمْ يُولَ ــدْ وَلَ ــمْ يَلِ ــدُ  لَ مَ الصَّ

.)80(     ٌــد ــوًا أَحَ ــهُ كُفُ لَ
عيــن  صفاتــه  بــان  الاعتقــاد  هــو  والتوحيــد 
قــول  في  كمــا   .  )81( عليــه  زائــدة  غيــر  ذاتــه 
)وكمــال   : الســام(  )عليــه  المؤمنيــن  اميــر 
لــه نفــي الصفــات عنــه لشــهادة  الاخــاص 
ــر الموصــوف وشــاهدة كل  ــة انهــا غي كل صف
موصــوف انــه غيــر الصفــة فمــن وصــف الله 
ــاه ومــن  ــه فقــد ثن ــه ومــن قرن ســبحانه فقــد قرن
ــه ومــن  ــاه فقــد جــزأه ومــن جــزأه فقــد جهل ثن
ــد  ــه فق ــار الي ــن أش ــه وم ــار الي ــد أش ــه فق جهل
حــده ومــن حــده فقــد عــده( )82( .  ويجــب 
ــادة  ــان الــذي يســتحق العب ان يعتقــد المســلم ب
والطاعــة هــو الله ســبحانه وحــده لا غيــر ، كمــا 
  ُــاكَ نَسْــتَعِين ــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ في قولــه تعالــى  إيَِّ
ــد  ــي في التوحي ــن الخاجوئ ــل ع ــا ينق )83(.  كم

في  مســتخرجة  قــدرة  كل  الموحــد  يــرى  ان 
في  مضمحــل  علــم  وكل   ، الكاملــة  قدرتــه 
كمــل  كل  يــرى  وان  الشــامل  علمــه  جنــب 
لمعــة مــن عكــس كمالــه تعالــى )84(. فالإيمــان 
قمــة الاعتقــاد وبالشــيء ومــن يتوافــر فيــه ذلــك 
مــع  المؤمــن  يتوحــد  وحيــن  مؤمنــا  يســمى 
معتقــده يقــدم نفســه قربانــا مــن اجــل ذلــك 
لان رؤيتــه تكــون صحيحــة بانــه ســلك طريــق 
الحقيقــة الــذي ينبغــي ان يســلك ، وان الباعــث 
الرئيــس للأيمــان هــو الشــخصية ذات المعــاني 

ــة )85(.    التاريخيــة والدلاليــة والسياســية والديني
فالتوحيــد في العبــادة رمزيتــه بينــة جــداً وهــو 
فريضــة عباديــة متفرقــة في الرمزيــة في البــدء 
والمنتهــى ومــن لــم يلتفــت لعمــق رمزيتهــا 
وبقــدر  الكثيــر  الخيــر  مــن  فاتــه  قــد  يكــون 
الالتفــات لرمزيتهــا وجــوداً ومراتــب يكــون 
امــرا  ليــس  التوحيــد  وان  الكمــال  تحصيــل 
راكــزه  حقيقــة  هــو  انمــا  ترفيــا  او  ادعائيــا 
وموغلــة في عمــق التشــريع وهــو ابلــغ اســاليب 
ــة  ــالات المطلق ــل الكم ــو تحصي ــذب نح الج
ــرة  ــا فك ــق لن ــا تعم ــق به ــا يلح ــادة وم وان العب
التوحيــد فهــي بالغــة العمــق والتأثيــر فالإنســان 
مســيرته  ولكنــه في  التشــتت  لا  التوحــد  ابــن 
البحثيــة عانــى مــن التشــرذم والتشــتت ، فــا بــد 

ــتاته )86( .  ــم ش ــد يل ــن موح ــه م ل
يجــب توحيــد الله تعالــى مــن جميــع الجهــات 
وان  وجــوده  ووجــوب  ذاتــه  في  واحــد  بانــه 
صفاتــه عيــن ذاتــه فهــو في العلــم والقــدرة لا 
نظيــر لــه وفي الخلــق والــرزق لا شــريك لــه 
وفي كل كمــال لا نــد لــه فيجــب توحيــده في 
العبــادة فــا تجــوز عبــادة غيــره بوجــه مــن 
ــوع  ــادة في أي ن ــراكه في العب ــذا اش ــوه وك الوج
مــن انــواع العبــادة واجبــة او غيــر واجبــة في 
ــادات . ومــن اشــرك  الصــاة وغيرهــا مــن العب
ــي في  ــن يرائ ــرك كم ــو مش ــره فه ــادة غي في العب

عبادتــه ويتقــرب الــى غيــر الله تعالــى )87( . 
فــإن الإنســان يســتطيع ان يعبــد ربــه بــاي اتجــاه 
ــة  ــد البت ــده ح ــق لا تج ــبحانه مطل ــه س كان لأن
ــدة  ــرذم جدي ــة تش ــش حال ــوف يعي ــه س ، ولكن
، فــا بــد مــن التوحــد في كل شــيء ليعيــش 

ــدة )88( .  ــدة للوح ــل الوح ــان في ظ الانس
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الخاتمة
 توصل البحث الى ما يأتي : 

1-التوحيــد في العبــادة رمزيتــه بينــة جــداً وهــو 
فريضــة عباديــة متفرقــة في الرمزيــة في البــدء 
والمنتهــى ومــن لــم يلتفــت لعمــق رمزيتهــا 
وبقــدر  الكثيــر  الخيــر  مــن  فاتــه  قــد  يكــون 
الالتفــات لرمزيتهــا وجــوداً ومراتــب يكــون 

الكمــال. تحصيــل 
العقيــدة  صلــب  مــن  التوحيــد  يعــد   -2
الاســامية والمحــور الــذي تتمحــور حولــه 
وتبعــا  الاســامية  والمفاهيــم  الاصــول 
للأهميــة الفائقــة للتوحيــد جهــر المتكلمــون في 

عليــه. والاســتدلال  البرهنــة 
الثبــوت  جهــة   ، جهتيــن  للأفعــال  3-أنّ 
فواعلهــا  إلــى  اســتنادها  وجهــة   ، والوجــود 
بالمباشــرة ، فعنــوان الطّاعــة والمعصيــة ينتــزع 
مــن الجهــة الثانيــة ، ومــا يســتند إلــى الله تعالــى 
هــي الجهــة الاولــى ، والأفعــال بهــذا اللحــاظ 
الحســن  أي   ، والجمــال  بالحســن  متّصفــة 

التكوينــي.
4-انّ المــراد مــن الســببية الإمكانيــة )اعــم مــن 
ــببية  ــرض الس ــت في ع ــا( ليس ــة وغيره الطبيعي
الإلهيــة ، بــل المقصــود انّ هنــاك نظامــا ثابتــا 
ــة  ــار الطبيعي ــه الآث ــم الكــون تجــرى علي في عال
ــي  ــر تكوين ــيء أث ــكلّ ش ــرية فل ــال البش والأفع
خــاصّ ، كمــا أنّ لــكلّ أثــر وفعــل مبــدأً فاعليــا 
خاصّــا ، فليــس كلّ فاعــل مبــدأً لــكل فعــل 
، كمــا ليــس كلّ فعــل وأثــر صــادراً مــن كل 

مبــدأ فاعلــي.  

الهوامش
1-ينظــر لســان العــرب ، بن منظــور الأنصاري 

، دار صــادر ، بيــروت ، لبنان ، 27/5.
محمــد  بــن  علــي   ، التعريفــات   : ينظــر   -2
 ، بيــروت   ، العربــي  الفكــر  دار   ، الجرجــاني 

.176  ، لبنــان 
احمــد  بــن  الخليــل   ، العيــن  3-ينظــر 
الفراهيــدي ، دار صــادر ، بيــروت ، لبنــان ،4/ 

.1 8 8
4- التعريفات ، 212.

5-ينظــر الإلهيــات ، الشــيخ جعفــر الســبحاني 
، دار الرضــا ، قــم المقدســة ، ايــران ، 3/ 77

6- سورة البقرة : 172
7- تفســير الطبــري، المســمى جامــع البيــان في 
ــر  ــو جعفــر محمــد بــن جري تأويــل القــرآن ، أب
 ، بيــروت  الفكــر،  دار  310هـــ(  الطبــري)ت 

لبنــان 1405هـــ-1985م  ، 3/ 122.
علــي  الشــيخ   ، الــكلام  وعلــم  الإمامــة   -  8
.323 ط1،   ، ايــران   ، آزادي  دار   ، الميــاني 

9 - المصدر نفسه ، 324-323.
10- ينظــر : الإمامــة ،  كمــال الحيــدري ،  دار 

الجــواد ، قــم المقدســة ، ايــران ، ط2، 55. 
11- ينظر : الإمامة ، 55. 

ــكري  ــود ش ــد  ، محم ــخ نج ــر : تاري 12- ينظ
عليــه  والتعليــق  بتحقيقــه  عنــى   ، الألوســي 

محمــد بهجــة الأثــري ، د. ط ، د. س ، 7.
-ينظــر : تاريــخ الوهابييــن، ايــوب صبــري  	13
ه،11- اســطنبول، 1296  أنبــار،  قــرق  ،دار 

 .12
الشــيخ   ، الميــزان  في  الوهابيــة   : -14ينظــر 
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جعفــر الســبحاني ، دار آزادي  ، قــم ، ايــران ، 
.24  ،  2005  ، ط2 

15- ينظر : تاريخ نجد  ، 30.
الدين،مجمــع  فخــر  -الطريحــي،  	16
الحسيني،نشــر  البحرين،تحقيق:احمــد 

،1362 المرتضويــة،ط،1،  المكتبــة 
،محمــد رضــا ،عقائــد  -المظفــر  	17

0 قــم ، ج ا معر ، لفقة ا
 ، الكريــم  بــن  محمــد   ، الشهرســتاني   -18
الملــل والنحــل ، تحقيــق: دار المعرفــة  ، ط1 ، 

. بيــروت ،1404 
،دار  الصالحيــن  ،مناهــج  الخوئــي    -19

،ط29.  ،بيــروت  الكتــب  
20	 - كتــاب مائــة و ثمانــون ســؤالا و جوابــا؟ 

لجماعــة مــن العلمــاء.
ريــاض   ، دروس  عشــرة  في  العقيــدة   -  	21
. 5  – بيــروت : 4   ، الوحــدة  ، دار  الحكيــم 
ــة ، الشــيخ محمــد رضــا  22	 - عقائــد الامامي
المظفــر ، مطبعــة الآداب ، النجــف الاشــرف ، 

ط1 ، 1976م : 23 . 
23	 - المصدر نفسه : 23 .

عبــد  بــن  محمــد   ، التوحيــد  كتــاب   -  	24
ــاب القــول الســديد في مقاصــد  الوهــاب ، وكت
التوحيــد ، عبــد الرحمــن الســعيدي ، مجموعــة 

التحــف النفائــس ، ط1 ، 1996 م: 19.
25	 - العقيدة في عشرة دروس : 18 .
26	 - العقيدة في عشرة دروس : 19 .

27	 - المصدر نفسه : 19 .
التوحيــد بحــوث تحليليــة في مراتبــه   - 	28
ومعطياتــه ، كمــال الحيــدري ، دار الجــواد ، 

قــم ، ط1 : 1 / 49 .

29	 - الرحمن / 27 .
30	 - التوحيد بحوق تحليلية : 1 / 50 .

 ، الحقيقيــة  صورتــه  في  تيميــة  ابــن   -  	31
صائــب عبــد الحميــد ، الغديــر ، بيــروت ، ط2 

.  15  : 1997م   ،
32	 - عقائد الإمامية : 25 . 

ــامية ،  ــدة الاس ــر : دروس في العقي 33	 - ينظ
ــول ،  ــزدي ، دار الرس ــاح الي ــي مصب ــد تق محم

ط8 ، 2008م : 1 / 84 .
34	 - دروس في العقيدة الاسلامية: 1 / 84.

35	 - التوحيــد ، كمــال الحيــدري ، دار فراقــد 
، قــم المقدســة ايــران ، ط2 : 1 / 75 .

36	 - المصدر نفسه  : 1 / 76 .
37	 - ابــن تيميــة حياتــه عقائــده ، صائــب عبــد 

الحميــد ، الغديــر ، بيــروت ، لبنــان :114 .
38	 - ينظر : ابن تيمية حياته عقائده: 114.

39	 - ينظر : المصدر نفسه : 114 .
40	 - دروس في العقيدة الاسلامية: 1 / 94.
41	 - دروس في العقيدة الاسلامية: 1 / 94.

42	 - عقائد الأمامية : 26 .
43	 - عقائد الأمامية: 26 .

44	 - دروس في العقيدة الاسلامية: 1 / 84.
45	 - المصدر نفسه : 1 / 84 – 85 .

46	 - دروس في العقيدة الاسلامية: 1 / 85.
47	 - ينظر : المصدر نفسه : 1 / 85 .

48	 - ينظر ابن تيمية عقائد حياته : 124 .
49	 - المصدر نفسه : 129 – 130 .

50	 - المصدر نفسه : 130 .
كمــال    ، الروائــي  المنهــج  ينظــر   -  	51
الحيــدري ، دار فراقــد ، قــم ، ايــران ،ط1، 32.
52	 - أجــود التقريــران ،  أبو القاســم الخوري  
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، مكتبــة المصطفــوي ، قــم المقدســة  ، 32
ــة  ــد المعتزل ــد عن ــد والوعي ــر : الوع - ينظ 	53
، د. حســين كاظــم الخالــدي ، دار اليــازوري ، 

الاردن ، ط1، 2007، 32.
ــان،  ــاء الزم ــاء ابن ــان وأنب ــات الأعي 54	 - وفي
احســان  تحقيــق  ت681(،  خلــكان)  ابــن 

285/3:.1970  ، الثقافــة،  دار  عبــاس، 
55	 - سورة الصافات : 96.

56	 - سورة فاطر : 3.
57	 - ينظر : عقائد الامامية ، 43.

58	 - الأحــكام الســلطانية ، المــاوردي ، أبــو 
الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري 

ــروت ، 43. البغــدادي ، دار الفكــر ، بي
59	 - سورة الروم : ٤٨.
60	 - سورة النور : ٤٣.

61	 - سورة البقرة : ٢٦١.
المــاوردي   ، الســلطانية  الأحــكام   -  62
حبيــب  بــن  محمــد  بــن  علــي  ،ابوحســن 
الفكر،بيــروت،65 البغــدادي،دار  البصــري 

63	 - سورة السجدة : ٧.
64	 - سورة الزمر : 62.
65	 -سورة الزمر : 31.

 ، والنحــل  الملــل  في  بحــوث   -  	66
جعفر،الســبحاني ، مؤسســة الإمــام الصــادق 
.122/43  ، المقدســة  قــم   ، عليــه ‌الســام 

67	 - سورة طه : 50.
الانتقــاد  بصــواب  الاعتقــاد  -تصحيــح   	68
بــن  النعمان،المفيــد، محمــد  بــن  ،  محمــد 
محمــد بــن النعمــان ، انتشــارات الرضــي ، قــم 

543  /2  ، المقدســة. 
الانتقــاد،  الاعتقــاد بصــواب  -تصحيــح  	69

الرضي،قــم  النعمان،انتشــارات  بــن  محمــد 
المقدســة،543ـ544

أبــو   ، الإســامية  المذاهــب  تاريــخ   -  	70
زهــرة ، محمّــد ، دار الفكــر العربــي ، قاهــرة 

.43  ، م   ١٩٨٩  ،
71	 - تاريخ المذاهب الإسلامية ، 45.

72	 - ينظر : عقائد الامامية ، 51.
73- بحــار الانــوار ، محمــد باقــر المجلســي ، 
دار احيــاء التــراث العربي ، لبنــان ، 137/64.
74- اصــول الديــن ،  كاظــم الحائــري ، دار 
التفســير، مطبعــة شــريعة ، ط ، 1424هـــ ، 92.

75- المصدر نفسه ، 92.
76- سورة الملك ، 4-3.

77- سورة الانبياء ، 22-21.
78- سورة الاسراء ، 42.

79- التعريفات ، 133.
80- سورة الاخلاص ، 4-1.

81- الاصول ، 101.
ابــي  82- نهــج البلاغــة ، الامــام علــي بــن 
طالــب ، شــرح ابــن ابــي الحديــد ، دار الكتــب 

.15-1   2003 ، ، ط3  العلميــة 
83- سورة الفاتحة ، 5.

ــد  ــدري ، دار فراق ــال الحي ــة ،  كم 84- الامام
ــران ، 52. ــة ، اي المقدس

في  والثقــافي  العلمــي  الطــف  ملتقــى   -85
لثــورة  الانســانية  الابعــاد   ، الثــاني  الدولــي 
الحســين )ع( ، الاســتاذ الدكتــور خليــل شــاكر 

.173/1   ،  2011  ،
86- المنهج التفسيري  ، 147-146.

87- عقائد الامامية ، 50. 
88- المنهج التفسيري ، 148. 
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المصادر و المراجع
القران الكريم 

1. ابــن تيميــة حياتــه عقائــده ، صائــب عبــد 
الحميــد ، الغديــر ، بيروتــا  ، لبنــان

ــب  ــة ، صائ ــه الحقيقي ــة في صورت ــن تيمي 2.  اب
ــروت  ــر ، بي ــد ، الغدي ــد الحمي عب

3.  أجــود التقريــران ،  أبــو القاســم الخــوري  ، 
مكتبــة المصطفــوي ، قــم المقدســة

أبــو   ، المــاوردي   ، الســلطانية  4.  الأحــكام 
الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري 

البغــدادي ، دار الفكــر ، بيــروت 
الديــن ،  كاظــم الحائــري ، دار  5.  اصــول 

، مطبعــة شــريعة التفســير 
6. ينظــر الإلهيــات ،  جعفــر الســبحاني ، دار 

الرضــا ، قــم المقدســة ، ايــران،77/3
7.  الامامــة ،  كمــال الحيــدري ، دار فراقــد 

المقدســة ، ايــران
8.  الإمامــة وعلــم الــكلام، علــي الميــاني ، دار 

آبــادي ، ايــران
ــس ،  ــر المجل ــد باق ــوار ،  محم ــار الان 9.  بح

ــان ــي ، لبن ــراث العرب ــاء الت دار احي
جعفــر،   ، والنحــل  الملــل  في  بحــوث    .10
عليــه  الصــادق  الإمــام  ، مؤسســة  الســبحاني 

المقدســة،122/43 قــم   ، ‌الســام 
11.  تاريــخ المذاهــب الإســامية ، أبــو زهــرة ، 
محمّــد ، دار الفكــر العربــي ، قاهــرة ،1989م،43
الانتقــاد  بصــواب  الاعتقــاد  تصحيــح    .12
ــان ،  ــن النعم ــد ب ــن محم ــد ب ــد ، محم ،  المفي
انتشــارات الرضــي ، قــم المقدســة،543/2
جامــع  المســمى  الطبــري،  تفســير    .13

ــد  ــر محم ــو جعف ــرآن ، أب ــل الق ــان في تأوي البي
بــن جريــر الطبــري)ت 310هـــ( دار الفكــر، 

لبنــان.  ، بيــروت 
مراتبــه  في  تحليليــة  بحــوث  14. التوحيــد 
ومعطياتــه ، كمــال الحيــدري ، دار الجــواد ، 

49/  1: قــم،ط1 
15.  التوحيــد ، كمــال الحيــدري ، دار فراقــد ، 

قم المقدســة ايــران:75/1
محمــد  الشــيخ   ، الاماميــة  عقائــد    .16
النجــف   ، الآداب  مطبعــة   ، المظفــر  رضــا 

25 الاشــرف:
ريــاض   ، دروس  عشــرة  في  العقيــدة    .17

5 بيــروت،4.   ، الوحــدة  دار   ، الحكيــم 
18.  ينظــر العيــن ، الخليــل بــن احمــد الفراهيــدي 

، دار صــادر ، بيــروت ، لبنــان،114/4
عبــد  بــن  محمــد   ، التوحيــد  كتــاب    .19
ــاب القــول الســديد في مقاصــد  الوهــاب ، وكت
التوحيــد ، عبــد الرحمــن الســعيدي ، مجموعــة 

التحــف النفائــس
منظــور  بــن   ، العــرب  لســان  20. بنظــرة 
 ، بيــروت   ، صــادر  دار   ، الأنصــاري 

2 7 /5 ، ن لبنــا
ــي  ــافي في الدول ــي والثق ــف العلم ــى الط 21.  ملتق
الثــاني ، الابعــاد الانســانية لثــورة الحســين )ع( ، 
الاســتاذ الدكتــور خليــل شــاكر.،2011 ،173/1 
ابــي  22.  نهــج البلاغــة ، الامــام علــي بــن 
طالــب ، شــرح ابــن ابــي الحديــد ، دار الكتــب 

15  .1  ،2003، ط3  العلميــة 
23.  وفيــات الأعيــان وأنبــاء ابنــاء الزمــان، ابــن 
ــاس،  ــان عب ــق احس ــكان) ت681(، تحقي خل

ــة،285/3:197   دار الثقاف
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Monotheism in The Bond-
age to God. 

M . Dr. Ali Mahdi Reza
University of Kufa / College 
of Jurisprudence / Depart-

ment of Doctrine and Thought

Summery 
Monotheism in The Bondage 
to God. 
Monotheism as the belief that 
there is only. One God who is 

one in it self and the necessity 
of its Existence, and that his 
attribute one expansively re-
vealed as he is in knowledge 
and ability and has no partner 
in the creation and live hood. 
He is the only one to be wor-
shipped and God is to Poly-
theism is not permissible.
Bondage to Gog is to comply 
his order and a void, His pro-
hibitions.


